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 ل محمدآاللهم صل على محمد و   

 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو                          
 بسم االله الرحمن الرحيم                                

 

ة علـى ، والصـلا ئهممـن علينـا بولايـة علـي وال علـي ورزقنـا الـبراءة مـن أعـدا الذي الحمد الله
البــاري ومــن بعثــه مؤدبنــا ومربينــا ذنوبنــا وغايــة آمالنــا في الــدنيا والاخــره ســيدنا ونبينــا شــفيع 

الطيبـــين  أبـــا القاســـم محمـــد والـــه خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلينلتتمـــيم مكـــارم الأخـــلاق في الأمـــم 
 . الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين

 
الرســــول صــــلوات االله علــــيهم  آلفي روايــــات  المهمــــةقيــــه الاخلا الأصــــوللازال حــــديثنا في 

ولازال حــديثنا متواصــلا في مبحــث الحيــاء ونكــون بــذالك قــد تكلمنــا في الــدروس ،  أجمعــين
للنــوع  الســيئة الأضــرارفي  :وثالثــا،  لحيــاء أنــواعفي  :وثانيــا، في تعريــف الحيــاء  :أولا الماضــية
وكــان البحــث في  :وخامســا، راتــب الحيــاء بشــكل نختصــر في م :ورابعــا، مــن الحيــاء  الســيئ
  .الماضي في اهميتة الحياء والذي لخصته لك قبل قليل  الأسبوع
 أهــلســيرا في روايــات  الســابقةوفقــا لطريقــة  أيضــا أتناولــهالموضــوع الــذي  ألليلــهفي هــذه  أمــا

ى علــ الإجمــاليالنظــر  إلقــاءونتنــاول المبحــث مــن خــلال ،  أجمعــينالبيــت صــلوات االله علــيهم 
في هــذا الجانــب مــن  أوفي هــذا البــاب  -أجمعــينصــلوات االله علــيهم  -روايــات المعصــومين 
الحســــنه لخصــــلة الحيــــاء في  الآثــــار ألليلــــهفي هــــذه  أتناولــــهالموضــــوع الــــذي ، مبحــــث الحيــــاء 

عـــن المعصـــومين صـــلوات االله  المرويـــة الشـــريفةهـــذا المعـــنى في الروايـــات  أتتبـــعوقلـــت  الإنســـان
 . أجمعينعليهم 
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ان الحيـــاء يكـــون ســـببا  الإنســـانفي نفـــس الحســـنه لخصـــلة الحيـــاء  الآثـــارمـــن  : الأول لأثـــرا
غـــرر (في  الشـــريفة الروايـــة إليـــه أشـــارتوهـــذا المعـــنى ، عـــن النـــاس  الإنســـانعيـــوب  لإخفـــاء

ــالمــؤمنين صــلوات االله وســلامه عليــه ( أمــيرعــن ) مــدي لآا  – اً يقــول مــن كســاه الحيــاء ثوب
كلمـه ثوبـا هنــا مفعـول بــه   –ً◌ مــن كســاه الحيـاء ثوبــا -الإنسـانهنـاك ثوبـا للحيــاء يكسـو 

خفـي عـن ً◌ همـن كسـاه الحيـاء ثوبـ -ثوبـا  الإنسانوالحياء فاعل والحياء هو الذي يكسو 
عن ســــيد (البحــــار الشــــريف)في  الألفــــاظ) وروايــــة مشــــابه المضــــمون وقريبــــه  النــــاس عيبــــه
 ) لـــم يـــرى النـــاس عيبـــهً◌ بـــهمـــن كســـاه الحيـــاء ثو صـــلوات االله وســـلامه عليـــه ( الأوصـــياء
) الروايتــــان خفــــي عــــن النــــاس عيبــــه() ولــــم يــــرى النــــاس عيبــــه( متقاربــــةالمعــــاني  بالنتيجــــة
هـذا المعـنى  إلىتشـيران  الشـريفة المعصـومين الأخبـارومـن  الأحاديـثمـن  وأمثالهماالشريفتان 

بخطـأ  تييـأيكـون دافعـا لـه ان يخفـي عيوبـه حينمـا  للإنسـانان الحياء حينما يكون خصلة ، 
جميـع  مـنيحاول ان يخفـي هـذا الخطـأ لا يعـني ان هـذا الشـيء حسـن في نفسـه  الأخطاءمن 

مــن وجــه ذاتي  للأشــياءمقــاييس الحســن ومقــاييس القــبح تــارة ينظــر  بالنتيجــةالجهــات لكــن 
هنـا ،  آخـربلحـاظ شـيء  وأقـبحوقبـيح  آخـرحسن بلحاظ شـيء  وأخرى، وحسن في ذاته 

 الإنســانالحســنه للحيــاء ان  الآثــارحينمــا ذكــرت انــه مــن  أو يفةالشــر حينمــا تقــول الروايــات 
بمـا في بـل ر بالعيـب يتخفـى  يـأتيحسـن حينمـا  الإنسـانلا يعـني ان هـذا ، يتخفى في عيوبـه 

 الحالــةربمــا هــذه  لمنظــوريتجــرأ علــى االله ويخــا  مــن النــاس لا بــذا ا الإنســان الأحيــانبعــض 
ولم  –الثمالي  حمزة أبيفي دعاء  -في الخلاء أستحيكالذي لم  اأن(  الإنسانتجر  أيضا

في  أراقبــكولم  في المكــان الــذي يخلــو مــن النــاس في الخــلاء أســتحيكلم )المــلافــي  أراقبــك
لــيس مقصــودي في هــذا البحــث في تمــام ،  إليــكالمكــان الــذي يمتلــئ بالنــاس لا التفــت  المــلا
هنــاك مــن ،  الجهــةا هــذه مــرادي منهــ الإنســانعنــد  الموجــودة النفســية الحالــةهــذه  تجزئيــا
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الحيـــاء مـــن النـــاس يـــدفع  الإنســـانان الحيـــاء يـــدفع  الإنســـانالحســـنه للحيـــاء في نفـــس  الآثــار
؟ عيوبه عن الناس  الإنسان إخفاءوجه الحسن في  ترى ما لان يتخفى في عيوبه يا الإنسان
م يستحي من لانه ( الشريفةكما تقدمت الروايات   الحياء عن الناس ومن الناس ممدوح أولا

ــاس لــم يســتحي مــن االله ومــن لــم يتقــي وجــوه الرجــال لــم يتقــي االله ســبحانه ) (مــن الن
 مـــن لا يســـتحي مـــن النـــاس ولا يخشـــى االله ولا يســـتحي منـــه الأشـــراروشـــر ) (وتعـــالى 

وكذالك حينما تحدثنا عن مراتب ، ياء في تعريف الح الأول)هذه المعاني تقدمت في الدرس 
لكــن حينمــا يقــدم  جهــةالحيــاء مــن النــاس ممــدوح مــن  -رة ثانيــه الكــلام مــ أعيــدلا -الحيــاء 

قبل قليل قلت ، الحياء من الناس على الحياء من االله حينئذ يكون الحياء من الناس مذموما 
فحينمـا نقـول ، من جهة نفسها وتارة من جهة غيرها  تارةيلاحظ حسنها وقبحها  الأشياء
اء مــن النــاس هــذا شــيء حســن مــا هــو وجــه يتخفــى في عيوبــه بســبب الحيــ الإنســانان هنــا 

 حينما يستحي من الناس ويخفي عيوبه  الإنسانا الباب ؟ وجه الحسن ان الحسن في هذ
باعتبــار ان الــذي لا يســتحي مــن االله ولا  الجهــةمــن هــذه  أضــيقســتكون دائــرة عيوبــه  :أولا

نوبـه سـتكون ذ دائـرةوقحـا في جميـع حالاتـه  بـذيئادلا يستحي من الناس ويكون فاحشـا متبـ
هـذا الـذي يرتكـب الخطايـا يرتكـب العيـوب ويخفيهـا عـن النـاس حينئـذ سـتكون  أمـا،  أوسع

مـن  أفضـليكون الحال  أضيق الدائرةوحتما حينما تكون ،  أضيق أخطائهدائرة ذنوبه دائرة 
فيــه التوفيــق  لتمــيحأضــيق ذنوبــه  دائــرةوحتمــا هــذا الــذي تكــون ،  أوســعلــو كانــت الــدائرة 

مـن  الجهـةهذا من هـذه  أوسعكون دائرة ذنوبه تمن ذالك الذي  أكثرى له الخير يرج للتوبة
باعتبــار ســيحاول ان يرتكــب الــذنوب والعيــوب الــتي لا  أضــيقذنوبــه ســتكون في دائــرة  جهــة

 أولاهـذا  أضـيق الـدائرةبالنـاس سـتكون  يـأبىهـذا الـذي يكـون وقحـا لا  بخلا يراها الناس 
 الحسن  جهو 
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يسـتحي مـن  لأنـهفي الغالـب لـيس مـع النـاس مباشـرة  أضرارهاكون ذنوبه ست: الثانية الجهة
يكــون  التوبــة جهــةمــن  الأمــروهــذا  الشخصــيةالنــاس ســتكون عيوبــه وذنوبــه وثقــا لشــهواته 

مـع النـاس ذنوبـه  أخطائـهالـذي تكـون  لأنـه، مع النـاس  أخطائهبخلا  الذي تكون  أسهل
ان النــاس  إلاالنــاس  برضــا إلاا صــحيحا ان يســير ســير  التوبــةمــع النــاس لا يــتمكن في حــال 

 ألائمـهوحتى في الاخره الباري يسقط حقوقه عن العبد ، يسقطون حقوقهم  أويرضون عنه 
 أمــاكانــت هنــاك عيــوب   إذا،  أخطــاءكانــت هنــاك   إذا، يســقطون حقــوقهم عــن شــيعتهم 

النــاس مــن  الإنســان حييــاً فحينمــا يكــون العبــد،  بــا هــي الــتي يحاســبتبقــى حقــوق النــاس 
ذالـك الـذي وان   مـن أهونيحاول ان يرتكب الذنوب التي لا تمس الناس مباشره وهذا حاله 

 العائلــةفســاد ، فســاد التمــع  إلىفســاد الفــرد يــؤدي  بالنتيجــةكــان كــل ذنــب يمــس النــاس 
 إلىبالقيــاس  أهــونمــن هــذا ، هــذا يكــون مقصــودي لكــن  كاملــةفســاد شــعوب   إلىيــؤدي 
ان يتخفــــى في عيوبــــه ان  للإنســــانن الحيــــاء يكــــون ســــببا دافعــــا ووجــــه الحســــن في ا، غــــيره 

ـــه  ـــذنوب  :أولا، يتخفـــى في ذنوب ـــرة ال ـــه جهـــةمـــن ،  جهـــةهـــذا مـــن  أضـــيقدائ ـــه  :ثاني ذنوب
كانت   عبألا  هذا الذي يكون وقحا فلا يستكون في الغالب غير مضره بالناس مباشره بخ

  . ثانيه جهةعنده حينئذ هذا من لا يفرق هم لا تمس أوتمس الناس مباشره  أخطائهذنوبه 
مـن  أكثـر للتوبـةان الذي تكون عيوبه مخفيه يكـون دافـع نفسـي عنـده اشـد  :جهة ثالثهمن 

ان  أمــــللان هــــذا الــــذي تكــــون عيوبــــه مخفيــــه عنــــده ،  مفضــــوحةهــــذا الــــذي تكــــون عيوبــــه 
 يعيـــديـــتمكن ان  بالنتيجـــةوالنـــاس لم يكونـــوا قـــد اطلعـــوا علـــى تمـــام عيوبـــه  أخطائـــهيصـــحح 

المؤمنين عليه السـلام حينمـا   أميرولذالك  الإنسانوهذا دافع قوي يدفع ، موقعه بين الناس 
علـي الحـد  أقـمالمؤمنين طهـرني يعـني  أميرزاني يقول يا  يأتيمثلا  الأوصياءلسيد  يأتونكانوا 

 المســالةهــذه  بالنتيجــةالمــؤمنين طهــرني  أمــيريــا  يريــد التطهــير يقــولفهــو يقــر يشــعر بالــذنب 
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 أربـعالواحـد لا يقـيم الحـاكم بسـببه الحـد عليـه لا بـد ان  الإقـرار الفقهيـةفي الكتب  روحةمش
ولــذالك مــره يجلــس هنــا ومــره  مختلفــةفي مجــالس  الإقــراراتولا بــد ان تكــون هــذه ،  إقــرارات

ـــا علـــى أي حـــال  ـــةشـــرائطها في الكتـــب في  مـــذكورة المســـالةيجلـــس هن ـــه  والإمـــام الفقهي علي
 الأشهاد سرؤؤ على  ويأتي الفاحشةبال الرجل منكم يرتكب  يقول ما السلام ماذا يقول ؟
، بابــه وتــاب لكــان خــير لــه عنــد االله  وأغلــقالمــؤمنين فلــئن ذهــب لبيتــه  أمــير يقــول طهــرني يــا

ولــذالك  بالنتيجــةلكــان خــيرا لــه يــذهب ويتــوب في بيتــه ويغلــق البــاب عليــه لكــان خــيرا لــه 
تختلـــف عـــن عقوبـــة  عقوبـــةفي شـــهر رمضـــان  فطـــاربالإالمتجـــاهر  الشـــرعية الأحكـــامحـــتى في 
الســـيئات حـــتى في  الـــاهرةوان كـــان هـــذا عاصـــي وهـــذا عاصـــي لكـــن ،  بالإفطـــارالمتخفـــي 

ومـــــرة لا ، يـــــزني في بيتـــــه لكـــــن قامـــــت يـــــزني في الشـــــارع  الإنســـــان مـــــرة الآنالحـــــدود حـــــتى 
عقوبــة تكــون نــات علــى زنى هــذا وزنى هــذا ، هــذا الــذي يــزني في الشــارع البيّ  الشــهادات و

 الـاهرة بالنتيجـةغـير محصـن يضـرب مئـة سـوط لكـن  ان كـان يقام عليه حد الزنا مـثلا أكثر
علـى أي حـال  - القضـية فيالحـاكم الشـرعي ينظـر  حينئـذ الـاهرة،  لأجلهـاربما حتى يقتـل 

ان اقـــرب  أردتان ادخـــل هـــذا البحـــث خـــارج عـــن المباحـــث الاخلاقيـــه لكـــن  أريـــدان لا 
هــذا حينمــا يجــاهر لا بــد الحــاكم الشــرعي حينئــذ ان لا يعاقبــه كهــذا  -نــك ذه إلى ألصــوره

هذا ، للذي يزني في بيته تختلف عن هذا الذي يزني في الشارع  العقوبة، الذي يزني في بيته 
 عقوبـةمضـاعفه هنـاك  العقوبـة نحينئذ لا بد ان تكو  بالفاحشةالزاني ومجاهر في الزنا مجاهر 

هـذا الجانـب الحسـن في الحيـاء ان  إلى أشـارت الشـريفةالروايـات  ةالجهـمن هذه ،  للمجاهرة
لا يظهــر  الإنســانان  إلىي دحــتى مــن النــاس هــذا الحيــاء ســيؤ  حييــاحينمــا يكــون  الإنســان
الـذنوب ،  أضيقالذنوب تكون  دائرةتترتب عليها كما قلت قبل قليل  الآثاروهذه ، عيوبه 

ثالثــه الــذي تكــون عيوبــه مخفيــه دافــع  جهــةن ومــ،  أضــرارهالا تكــون مباشــره مــع النــاس في 



 ۳ج الآثار الحسنة لخصلة الحياء على الإنسان والنفس الإنسانية                              حة الشيخ الأستاذ الغزّيلسَما
 
 
 
 

  )6 ( 

هــذا ، ف وعلنيــة ومشــهورة واضــحةمــن هــذا الــذي تكــون عيوبــه  أكثــرفي نفســه يكــون  التوبــة
خلق الحياء في الـنفس الانسـانيه كمـا  آثارمن الحياء الحسن من جوانب ومن  الأولالجانب 
) حينئــذ  لنــاس عيبــهمــن كسـاه الحيــاء ثوبــه لــم يــرى ا(  قبـل قليــل انــه الأوصــياءقـال ســيد 

مــن جملــة الروايــات الـــتي  الأولى المحاضـــرةفي  تقــدم فيمــا ســلف) خفــي عــن النــاس عيبـــه(أو
) وورد عـن عريـان فلباسـه الحيـاء الإسـلامان ذكرتا عن النـبي صـل االله عليـه والـه وسـلم ( 

 الإسـلام) كمـا ان خير لباس الدنيا الحياءصلوات االله وسلامه عليه ( أيضا الأوصياءسيد 
خيــر لبــاس الــدنيا ( الأوصــياءعــن ســيد  الشــريفةعريــان ولباســه الحيــاء كــذالك في الروايــات 

وعــدم ، مــن كســاه الحيــاء ثوبــه مــن تلــبس بــذا اللبــاس لم يــرى النــاس حينئــذ عيبــه ف) الحيــاء
هــذا ، معينــه كمــا بينــت قبــل قليــل  حيثيــةحســنه بلحــاظ ومــن  مســالةعيبــه  إلىرؤيــة النــاس 

 أشــارت أيضــا آخــرهنــاك اثــر  الإنســانالحســنه لخلــق الحيــاء في نفــس  ارالآثــمــن  الأول الأثــر
في القبــــائح عــــن وقــــوع  الإنســــانان الحيــــاء يكــــون مانعــــا عـــن وقــــوع  الشــــريفةالروايــــات  إليـــه

كولــوغ   اولوغــ المعصــيةلــغ في وي بســرعة الإنســانهكــذا  يتجــرأفي المعاصــي بحيــث لا  الإنســان
 الأوصـياءولـذا ورد عـن سـيد  للإنسـانبا عاصما الكلب فالحياء يكون سببا مانعا يكون سب

 –والصـــد هــو المنـــع  –) الحيـــاء يصــد عـــن فعـــل القبــيح(صــلوات االله وســلامه عليـــه قــال 
مـن  تـارة، تـارة مـن االله ، ) تـارة يكـون هـذا اليـاء مـن النـاس الحياء يصد عن فعل القبـيح(

الحيـاء غايـة الحيـاء تمـام  )الحياء اسـتحيائك مـن نفسـك أحسننفسه وفي الروايات عندنا (
وهـذا الكــلام تقـدم الحــديث فيــه  -مـن نفســه  الإنســانحيائـك مــن نفسـك حينمــا يسـتحي 

صـلوات االله وسـلامه  الأوصـياءفالحياء كما يقـول سـيد  -فيما سلف  إليهوتقدمت الاشاره 
في الحــديث الشــريف المــروي  أكثــرعليــه يصــد عــن فعــل القبــيح وهــذا المعــنى يمكــن ان يتجلــى 

 يــأتيالحيــاء خيــرا كلــه لا  الإيمــانالحيــاء مـن صـل االله عليــه والــه وسـلم قــال :(  عـن نبينــا



 ۳ج الآثار الحسنة لخصلة الحياء على الإنسان والنفس الإنسانية                              حة الشيخ الأستاذ الغزّيلسَما
 
 
 
 

  )7 ( 

من  ص حيائه من الخلق في شيئاخيا لم ير كان حيّ   إذاالخير فان الرجل  إلامن الحياء 
لــم يــرخص حيائــه مـن الخلــق فــي شــيئا مــن الفــواحش  -لـهيعــني لم يــرخص  –الفـواحش 

فعـلا  إذان االله حينئـذ يكـون عـدم ترخيصـه اشـد عـن الحيـاء مـ )فضلا عـن الحيـاء مـن االله 
وهــذا المعــنى يــذكره ، يمتلــك مرتبــه الحيــاء مــن االله ســبحانه وتعــالى  ألمرتبــهيمتلــك هــذا  الإنســان
م في بعض كلماته القصار فيقول عليـه السـلا أيضاصلوات االله وسلامه عليه  الأوصياءسيد 

مـن كـان  مـن صـحبه الحيـاء في قولـه ) من صحبه الحياء في قوله زايله الخناء في فعله( 
 الأفعالالخناء  –ا في القول هذا الحياء الذي في القول يكون مانعا له ان يقع في الخناء حييّ 

( الحيــاء مفتــاح كــل خيــر و  الشــريفةولــذا ورد في بعــض الروايــات  –بشــكل عــام  القبيحــة
صــــلوات االله  قـــال ةالمتقدمـــ الروايـــةفي  الأوصـــياء) مـــاذا يقـــول ســــيد خنـــاء رأس العيـــوب لا

الخنـاء بشـكل عـام كـل  )من صحبه الحياء في قوله زايله الخنـاء فـي فعلـهوسلامه عليه (
 الآثـارالثاني من  الأثرهذا ف والقبيحة الشنيعة لأعماللما يكون سببا  رذيلةللما يكون سبب 

   .الشريفةجاء في الروايات  بحسب ما الإنسان عندالحسنه لخلق الحياء 
  . ان يخفي عيوبه للإنسانكان ان الحياء يكون سببا دافعا   :لالأو  الأثر
  . عن فعل القبيح للإنسانان الحياء يكون سببا صادا  :الثاني الأثر
ان الحياء يكون سببا  العصمةبيت  أهلالحسنه للحياء في روايات  الآثارمن  :الثالث الأثر
 الأوصـياءولـذا ورد عـن سـيد ، اء بسـبب الحيـ الإنسـانتمحـى عـن  الخطيئةان ،  الخطيئةلمحو 

الثالـث  الأثرفـ)  الحياء مـن االله يمحـو كثيـر مـن الخطايـاصلوات االله وسلامه عليه قال ( 
كمــا - الحيــاء مــن االله( الإنســانلمحــو خطايــا  الإنســان خطيئــةان الحيــاء يكــون ســبب لمحــو 

 الروايــات الحيــاء في آثــار) بــل مــن جملــة  يمحــو كثيــر مــن الخطايــا - الأوصــياءيقــول ســيد 
ــــيس الشــــريفة ــــاء يمحــــو  ل ــــةان الحي ــــاء يبــــدل  وإنمــــا، فقــــط  الخطيئ حســــنه في  إلى الســــيئةالحي



 ۳ج الآثار الحسنة لخصلة الحياء على الإنسان والنفس الإنسانية                              حة الشيخ الأستاذ الغزّيلسَما
 
 
 
 

  )8 ( 

 الثالـث الأثـرهـذا هـو و  الخطيئـةكان الحياء في بعض الروايات انه يمحـو   إذا الشريفةالروايات 
.  

نه وهــذا حســ إلى الســيئةان الحيــاء يبــدل  الشــريفةالحيــاء في رواياتنــا  آثــارمــن  الرابــع : الأثــر
الصــادق صــلوات االله وســلامه عليــه عــن  الإمــامفي الكــافي الشــريف عــن  الروايــة،رتبــه  ارقــي

 أعلىوالقرن  – من كن فيه وكان من قرنه أربعرسول االله صل االله عليه واله وسلم قال :( 
واحـده منهــا  الأربـع) هـذه  قدميـه ذنوبـا بـدلها االله حسـنات إلـىوكـان مـن قرنـه  – الـرأس
، وحسـن الخلـق و الحيـاء ،و  الصـدقددها النبي صل االله عليه واله وسلم قال ( فعالحياء 
حســنات هــو الحيــاء  إلىتحــول وتقلــب الســيئات  لأجلهــاالــتي  الأربــعواحــده مــن هــذه  )....

 وإذا الإنسانوجدت عند  ما إذا الخصلةالحسنه لهذا  الآثاروبصدد بيان  يصددهالذي نحن 
حسـنه لكـن  إلى السـيئةتبـديل  الخـامس الأثـروهـذا هـو  ما سيطرت على الـنفس الانسـانيه

 السـريعةهـذه الاشـاره  أشـيرالحسـنه لخلـق الحيـاء  الآثـارالسـادس مـن  الأثـر إلىقبل ان انتقـل 
الحياء من االله تعالى (  الأوصياءقبل قليل من سيد  الروايةتقدم في  الخطيئةمحو  مسالة إلى

ه التي ذكرتا عن النبي صل االله عليه واله انـه مـن هذ الروايةفي  أو) يمحو كثير من الخطايا
قدمـه هـذه  إلىلو كانـت مـن قرنـه  الإنسانالحياء بحيث ان ذنوب  الأربعجمله هذه الخصال 
 الظـــاهرة الصـــفةقضـــيه ان الحيـــاء هـــذه  إلىفـــت لا بـــد ان نلت، حســـنات  إلىالـــذنوب تبـــدل 

 إلى الســـيئةفي قلـــب  الـــرئيسالســـبب هـــي لوحـــدها ليســت  الأخـــرىوهكــذا ســـائر الصـــفات 
الســــبب الجــــوهري في محــــو  وإنمــــا،  الخطيئــــةحســــن وليســــت هــــي الســــبب الجــــوهري في محــــو 

البيــت هــي الســبب  أهــل ولايــة - أجمعــينصــلوات االله علــيهم  -البيــت  أهــل ولايــة الخطيئــة
يسـتحي  احييـّمجـازا يقـال لـه  الإنسـانوان كـان هـذا  يـاحيّ  الإنسـانكـان  لـو وإلا، الجوهري 
البيت هل عنده شيء من الحياء ؟ حقيقة لا يملك شـيئا مـن  أهلس والذي لا يوال من النا
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وهـــذه  الأخـــلاقهـــذه  وبالنتيجـــة، عنـــده حيـــاء عـــرفي بـــين النـــاس  فـــاً ، لكـــن مجـــازاً عر الحيـــاء 
البيـت صـلوات االله علـيهم  أهـل ولايـة الأصليالعبادات وهذه الملكات بشكل عام جوهرها 

في المباحــث الاتيــه مــن المباحــث الاخلاقيــه حينمــا نقــول  أوء الحيــا أقــولفحينمــا ،  أجمعــين
لــيس  الخطيئــةمحــو  إلىيكــون ســببا  أوحســنه  إلى الســيئةالخلــق الفــلاني يكــون ســببا لتبــديل 

 الأصـــليالخلـــق  وإلامظـــاهر الخلـــق البيـــت وهـــذه  أهـــل ولايـــة الأصـــليالســـبب  وإنمـــابنفســـه 
وبنحـــو ، البيـــت  أهـــل ولايـــةحســـنات  إلىالاصـــليه الـــتي بســـببها تتحـــول الســـيئات  الســـجية

صـــلوات االله -زماننـــا  إمـــاممـــن لائمـــه ولايـــة  إمـــامنعـــيش في زمـــان  لأننـــااخـــص بالنســـبة لنـــا 
وتزكـى ،  الأعمـالاشهد ان بولايتـك تقبـل (  الشـريفةفي زيارته  نقراونحن  - وسلامه عليه

محـو  نسـانللإتثبـت إنمـا ) هـذه المعـاني  وتضاعف الحسـنات وتمحـى السـيئات،  الأفعال
 الأصليهو بالجوهر  إنمامضاعفة الحسنات  أوحسنه  إلى السيئةتبديل  أو الخطيئة

 

 ات ـــقل لمن وال عليا في الممات     لا تخافن عظيم السيئ            
 سيئات الخلق صارت حسنات  لو يلقى على     الإكسيرحبه            

 

ربما يكون معناها ليس بواضح كلمـه  الشعرية تالأبيافي هذه  المستعملةهنا  الإكسيركلمه 
الشـيخ  يعيـدانـه  الأسـاطيرعلى دواء يذكر في  أماتستعمل في لسان العرب وتطلق  الإكسير
مـا وضـع علـى  إذا أو، تطلـق علـى دواء يعيـد الشـيخ الهـرم شـابا  الإكسيركلمه ،  الهرم شابا 
تناولـــه المـــريض يشـــفى  إذالـــذي علـــى الـــدواء ا الإكســـيرتطلـــق كلمـــة  أوالميـــت  الميـــت احتييـــا

علــى مــاده  الإكســيرتطلــق كلمــة  أو، كــان دائــه عضــال ولــو  مباشــرة مــا ان يتنــاول المــريض 
بالمعــادن  متعلقــةعلــم الكيميــاء  إليهــاينســب  أساســابمــاده الكيميــاء والــتي  ألمعروفــهالكيميــاء 

لمعـادن كالنحـاس ا إلى أضـيفتماده الكيمياء التي لـو  المادةعلى هذه  الإكسيروتطلق كلمة 
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علـى أي ،  المـادةما عملـت هـذه المعـادن بـده  إذاذهب  إلىفانه ينقلب  الفضة أووالحديد 
 أبينان  أردتان لكن لم يكن لها واقع عملي  أماحال صحت هذه المعاني لها واقع عملي 

حينمــا تطلــق في العبــارات  أو الأشــعارحينمــا تســتعمل في ،  اللغــةفي  الإكســيرنى كلمــة عــم
 كما قال الشـاعر  إكسيرافحبه صلوات االله وسلامه عليه ، يراد منه احد هذه المعاني  عربيةال

 إلى السـيئةوهو السر الجوهري في تبـديل  الخطيئةهو السر الجوهري في محو  الأبياتفي هذه 
 االلهصـلوات -البـاقر  الإمـامعـن  الشريفة الروايةولذالك هذا المعنى نجده واضحا في ، حسنه 
مـــاذا تقـــول ؟  الروايـــةالصـــادق في الكـــافي الشـــريف  الإمـــامعـــن  -االله وســـلامه عليـــهصـــلوات 
وهـــذا  الإلهـــيالحيـــاء خلـــق  وبالنتيجـــة - الروايـــة أبـــين الآن-تقـــول ان االله لا يســـتحي  الروايـــة

ـــاء الـــذي هـــو خلـــق  ــّـالإلهـــي الحي  الأحاديـــثفي  متعـــددةين في الكتـــاب الكـــريم في مواضـــع ب
ان االله ليســـتحي مـــن عبـــده المـــؤمن ان (ولـــذالك في الروايـــات الحيـــاء خلـــق الهـــي  الشـــريفة

ان يعـذبم كـان  أرادفي قصة قوم لوط ان االله لما  الشريفةبل ورد في بعض الروايات )  يعذبه
 اللحيــةكــان مســتلقي علــى ظهــره وكــان طويــل   الفاحشــة أهــلهنــاك شــيخ مــن قــوم لــوط مــن 

ـــاري  ـــةتقـــول لان لحيتـــه لان شـــيبته كانـــت باتجـــاه الســـماء الب ـــه  اســـتحيى الرواي  وأمـــران يعذب
الســماء البــاري  إلىلكــن لان هــذا الشــيخ الكبــير كــان مســتلقيا علــى ظهــره ولحيتــه  بتعــذيبهم
ان  إلى، بالعـذاب  البـدءان يكفـوا عـن  الملائكـة وأمـرجبرائيل  وأمر هان يعذب قوم استحيى

زل العــذاب علــى نـ و كــةالملائ أمــرانقلـب علــى بطنـه ومــا كانــت لحيتـه باتجــاه الســماء حينئـذ 
عــن صــادق  الروايــةهــذا الخلــق خلــق اللاهــي ولــذالك  فالبــاري ســبحانه وتعــالى، قــوم لــوط 
 -يعـني هنـا لـيس موضـع مـن مواضـع الحيـاء  – يسـتحيان االله لفي الكافي الشـريف ( ألعتره

والموضــع الـذي لا يســتحي منــه البـاري يجــب علـى العبــد ان لا يســتحي  - يسـتحيان االله ل
ان يعــذب امــة دانــت  يســتحيلان االله  -االله ســبحانه وتعــالى بــأخلاقتخلقــوا  ألــيس، منــه 
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وان االله ليسـتحي ان يعـذب امـة ، تقيـه  رةبـأعمالهـا لـيس مـن االله وان كانـت فـي  بإمـام
لســـنا بصـــدد  الآن)  مســـيئةظالمـــة  أعمالهـــانصـــبه االله لهـــا وان كانـــت فـــي  دانـــت بإمـــام

الامامــه وان  مســالةيبـين  بالجملــةديث الشــريف الشـرح هــذا الحــديث الشـريف لكــن هــذا الحـ
البيـــت هـــي جـــوهر  لأهـــل الولايـــةولـــذا قبـــل قليـــل قلـــت ان ، في الامامـــه  الجوهريـــة القضـــية

 لأهـل الولايـة،  الحقيقـةمحـو  إكسيرهي ، حسنات  إلىتبديل السيئات  إكسيرالتبديل هي 
ه الـتي لا تـدري لكـن لا يعـني فالامـ -ات االله وسـلامه عليـهصـلو -زماننـا  لإمام الولايةالبيت 

ان يعـذب امـة دانـت بإمـام لـيس مـن االله  يسـتحيلان االله فتقـول ( الرواية تأتيهنا حينما 
لكـــن وان   تقيـــه رهبـــ أعمالهـــاكيـــف تكـــون الامـــه في   إذا) تقيـــه بـــرهوان كانـــت فـــي أعمالهـــا 

 مالهـاأعره تقيـه في بـكيـف تكـون الامـه   وإلا،  الشـرطكانت هنا وان كانت هنا علـى فـرض 
بعمــل ســبعين  ألقيامــهمــن جــاء فــي يــوم (والروايــات تقــول ، البيــت  لأهــلوهــي غــير مواليــه 

هـذا )  علـي صـلوات االله وسـلامه عليـه مـا كـان عنـد االله فـي شـيء بولايـة يـأتينبي ولم 
لكـن مسـالة ،  المتقدمـةومـن الخـلال الـدروس  المتقدمـةواضح من خلال بيانـات  أضنهالمعنى 

 (وان االله ليســتحي ان يعــذب امــة دانــت بإمــام اللســانية أللقلقــهالة دانــت الــدين هنــا مســ
بشـرط لا يعـني انـه لا بـد وان كانـت ) نصبه االله لها وان كانت في أعمالهـا ظالمـة مسـيئة

 أللقلقـــهدانـــت هنـــا لا مجـــرد  الفـــرقوان كانـــت علـــى وجودهـــا هـــذا  مســـيئةان تكـــون ظالمـــه 
الــذي نصــبه االله ســبحانه وتعــالى علــى  بالإمــامل الــدين حقيقــة الاعتقــاد الكامــ وإنمــا اللســانية

 ان ادخل في هذه التفاصيل ربما يطول الكلام في ذالك  أريدأي حال لا 
لخلــق الحيــاء هــو جمــال الحيــاء الــذي  الجميلــة الآثــارالحســنه مــن  الآثــارمــن : الســادس الأثــر

ب الحيــاء زينــة الحيــاء وجمالــه الــذي يكــون ســببا لزينــة صــاح، يــنعكس علــى صــاحب الحيــاء 
عن رسـول االله صـل عليـه والـه وسـلم  الروايةولذالك في ، يكون سببا لجمال صاحب الحياء 
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إلا  كـان الحيـاء فـي شـيء قـط ومـا، شـانه  إلامـا كـان الفحـش فـي شـيء قـط (  :يقول
 ........من الكاسيت)  الأول( انتهى الجزء ...زانه

 

كان سـببا   إلازانه  إلالحياء في شيء قط ومن كان ا كان معيبا له كان عيبا لهيعني  شانه  إلا
كلمــات    الأوصــياءولــذا لســيد ، لزينــة وجمالــه لان حيــاء جميــل ومــن يتجمــل بــه يكــون جمــيلا 

 الأوصـياءمـن كلمـات سـيد  طائفـةاذكـر ، في وصف هذا الجانب الجمالي لهـذا الخلـق  كثيرة
عليـــه الســـلام  صـــلوات االله وســـلامه عليـــه مـــن كلماتـــه القصـــار في وصـــف جمـــال الحيـــاء قـــال

) الإنســانفــاف جمــال فــاف والعِ الحيــاء قــرين العِ ) وقــال عليــه الســلام (الحيــاء جميلــه(
وقـال عليـه السـلام  وتمام الكرم في النفس الانسـانيه)الحياء تمام الكرم وقال عليه السلام (

) وقـــال عليـــه الســـلام الحيـــاء خلـــق المـــرء(  ) وقـــال عليـــه الســـلام الحيـــاء خلـــق جميـــل( 
ــوان النبــل( ــاء فانــه عن ــاء تمــام الكــرم وأحســن ) وقــال عليــه الســلام ( عليــك بالحي الحي

لا وقــال عليــه الســلام ( الخصــلة الشــيمة)  لا شــيمه كالحيــاءوقــال عليــه الســلام ( )الشــيم 
 الجماليــة ألجنبــهالــتي تحــدثت عــن  الشــريفةمــن الروايــات  كثــيرة طائفــة إلى)  شــيمه كالحيــاء

 . لإنساناللحياء حينما يتصف به 
 آثــارمــن  الســابع الأثــر،  الإنســانالحســنه لخلــق الحيــاء في نفــس  الآثــارمــن  : الســابع الأثــر

حينمــا يكــون الحيــاء في  الخصــلةبســبب هــذه  الإنســانالــذي يلقــاه  الأجــرالحيــاء هــو عظمــة 
في الخبر عن رسول االله صل االله عليـه والـه ورد ولذا  ،من االله سبحانه وتعالى  الإنساننفس 
خطـوه  وانم وهو يتحدث عن حياء العبد وعن تدرج العبد في مراتب الحيـاء فيقـول ( وسل

فـي سـاحات هيبـة االله بالحيـاء منــه  اهــاوان خطـوه يتخط -يعـني العبـد يتخطـى -ىيتخطـ
قال صل االله عليه واله ،  الشريفة الروايةبشرح  نأتي الآن) خير من عبادة سبعين سنه  إليه
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الموضع الثاني باتجـاه  إلى الأولمن الموضع  الإنسانانتقال  نتيجةبال الخطوة وان خطوهوسلم 
حينمــا ينتقــل  فــالخطوةالبــاري  إلىفي كدحــه ، البــاري  إلىالبــاري ســبحانه وتعــالى في ســلوكه 

الكتـاب ف وإلاالسـير البطـيء  إلىتشـير  الخطـوةلان  الخطـوةكلمـة   اسـتعملت الشريفة والرواية
لكـن علـى اقـل الاحتمـال لـو ان العبـد حـتى لـو سـار  البطيء بالسير الإنسان يأمرالكريم لم 

سـبعين سـنه وإلا القـران عبـادة ن ذالـك لـه خـير مـن إالحياء بواسطة الحيـاء فـبالسير البطيء ب
سـارعوا  السـراعمـن  أكثر والمسارعة) يأمرنا بالمسارعة َ◌سَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ يأمرنا (
مفاعلـــه والمفاعلـــه  مســـارعةقـــال ســـارعوا  الســـرعةالمصـــدر  أســـرعواال لـــو قـــ،  أســـرعوامـــا قـــال 
فَفِـرُّوا إِلـَى ( أدقفي تعبـير ) َ◌سَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُـمْ (قال  السرعةمن  أكثر المسارعة

وْمِـــكَ بـــالفرار ( أمـــرهنـــاك  )فَفِـــرُّوا إِلــَـى اللَّـــه( أخـــرى آيـــةفي  )اللَّـــه يــَـا وَمَـــا أَعْجَلَـــكَ عَـــنْ قَـ
المطلــــوب مــــن ،  ومســــارعة، وفــــرار ، ) تعجيــــل عَجِلْــــتُ إِلَيْــــكَ رَبِّ لِتـَرْضَــــى◌َ (  )مُوسَــــى
بطيء  الإنسانتتحدث عن خطوه يعني حتى لو كان  الشريفة الروايةهو هذا لكن  الإنسان
هــذا الــبطء  إقبالــهلــو كــان بطــيء في ســيره بطيئــا في  حــتى، االله ســبحانه وتعــالى  إلىفي ســيره 

وحياء من االله هـذا خـير لـه مـن عبـادة سـبعين  خشيتهكان   إذافي ساحات هيبة االله كان   إذا
تقـــدم )  فـــي ســـاحات هيبـــة االله ؟  - أيـــن -اهـــاوان خطـــوه يتخط( للروايـــةانتبهـــوا ، ســـنه 
حيــاء  أنــواعخمســة  -الصــادق الإمــامكمــا قــال -الحيــاء  ( ان الماضــيةفي الــدروس  عنــدنا
؟ مــاذا تقــول  الروايــة وحيــاء هيبــه )، وحيــاء حــب  وحيــاء كرامــة ، وحيــاء تقصــير، ذنــب 
يعـني حينمــا )  فــي سـاحات هيبــة االله اهـاوان خطــوه يتخط(الحيـاء  بـأنواعلهـا رابطــه  الروايـة

مراتـب الحيـاء كمـا  ارقـي الهيبـةوحيـاء ،  يهالاله الهيبة أساسمنبعثا على  الإنسانيكون حياء 
مـن تخطـى خطـوه وات االله وسـلامه عليـه (الصـادق صـل إمامنـاعـن  الشريفة الروايةتقدم في 

 – االله وسـيلة الحيـاء مـن االله إلىيعـني هـو يتقـدم  –بالحياء منه إليـه في ساحات هيبة االله 
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يعــني  -إليــهحيــاء منــه بال - االله إلىلحيــاء مــن االله يكــون واســطة وســيلة - إليــهبالحيــاء منــه 
 -الباري سـبحانه وتعـالى إلى هو يستحي من االله وبحيائه من االله يكون سلوكه يكون توجهه

كانـت   إذاهيبـة االله خطـوه  في سـاحات الواحـدة الخطـوةهذه  )خير من عبادة سبعين سنه 
، خشـــية ، مبتنيـــه علـــى هـــذا المعـــنى مبتنيـــه علـــى معـــنى الحيـــاء مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى هيبـــه 

ذكرتــه  اأيضــ أخــرهنــاك اثــر ،  الإنســانالحيــاء في نفــس  آثــارمــن الســابع  الأثــرتضــرعا هــذا 
  . فالأفضلبحسب المفضول فالفاضل  الآثاررتبت هذه  وأنا الشريفةالروايات 

ان الحيــاء  أجمعــينصــلوات االله علــيهم  المعصــومينروايــات  إليــه أشــارتالــذي  :الثــامن الأثــر
يكــون ، محبوبــا عنــد االله  الإنســانلان يكــون ذالــك  يكــون ســبباً  الإنســانحينمــا يكــون في 

عــن النــبي  الشــريفة الروايــةولــذا في ،  الإلهــيللحــب  ، يكــون ســبباً  لهــيالإلنــزول الحــب  ســبباً 
ويـــبغض  - الروايـــةتكملـــة  -ي المتعفـــفان االله يحـــب الحيّـــصـــل االله عليـــه والـــه وســـلم ( 

ان االله يحـــب  - الروايـــةمـــن  الأولشـــاهد في المقطـــع ) مـــورد الالملحـــفذيء الســـائل البـــ
هــو يتفــرع مــن الحيــاء قبــل قليــل ذكــرت في  إنمــاالتعفــف  الحيــي المتعفــف – الحيــي المتعفــف

ان المـؤمنين صـلوات االله وسـلامه عليـه ( أمـير الإمـامعـن )  ان الحياء قرين العفاف( الروايـة
تصق بـه يكـون مسـاوقا ملاصـقا لـه لي، يصاحبه ، ) يقارنه يعني يرافقه الحياء قرين العفاف

لــو وجــدت عنــد  الملكــةيعــني بســبب الحيــاء بســبب هــذه  )ان االله يحــب الحيــي المتعفــف(
يكــون هــذا العبــد محبوبــا عنــد االله ســبحانه  الإنســانوكانــت في جملــة ملكــات خلــق  الإنســان
لان الحـب يلازمـه القـرب  المطلوبـة الغايـةكـان العبـد محبوبـا عنـد االله فهـي هـذه   وإذا، وتعالى 

ان قريبا وهناك كان العبد محبوبا ك  إذاوالقرب يلازمه دوام الفيض يلازمه دوام التوفيق حينئذ 
لا يكــون العبــد محبوبــا فيكــون بعيــدا عــن االله حينمــا يكــون العبــد محبوبــا يكــون  وإلاملازمــه 

فـــيلازم الحـــب القـــرب وحينمـــا يكـــون قريبـــا حينئـــذ البـــاري ، قريبـــا مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى 
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حينئــذ  مداومــةق عليــه بفيضـه حينئــذ ســيكون التوفيــق دائمـا في حــال ديغســسـبحانه وتعــالى 
واظهــر مظــاهر التوفيــق للعبــد مــا هــي ؟ اظهــر مظــاهر التوفيــق ، اري ســيوفق ذالــك العبــد البــ

يوفقـه للعمـل الصـالح  وثانيـا،  أولاهـذا  الخطيئـةللعبد ان الباري يعصم العبد عن الوقـوع في 
بالضـــبط هـــذا الميـــزان الـــذي تـــذكره الروايـــات  الأحســـنيوفقـــه للعمـــل الحســـن ثم  للأصـــلحثم 

 أيــن) يعــني ان هـذا العبــد لــيس موفقـا الغــبن هنــا  يومــاه فهــو مغبــون مــن تســاوى(  الشـريفة
)  مــن تســاوى يومــاه فهــو مغبــون(  للتوفيــق الإنســانيكــون ؟ الغــبن هنــا في عــدم تحصــيل 

لح مصـطلح تجــاري بالنتيجــة هـذا المصـطوالغـبن  للتوفيـق الإنسـانالغـبن هنـا في عـدم تحصــيل 
إنمــا الــدنيا ســوق ربــح فيهــا قــوم (ق هــي ســو  إنمــا الشــريفةفي الســوق والــدنيا في الروايــات 

 أ�ـاالبيـت والتعبـير عـن الـدنيا  أهـل) هذا المعـنى واضـح في روايـات وخسر فيها قوم آخرون
النـبي  أحاديثفي  أيضاسوق في الكتاب الكريم ورد هذا المعنى ، وهذا المعنى ورد  �اوأتجاره 

الكـلام في  أكملنـاهنـا نكـون قـد  إلى تقريبـا،  أجمعينوالائمه المعصومين صلوات االله عليهم 
 الخصــلةهــذه  الإنســانحينمــا يملــك  الإنســانالحســنه لخلــق الحيــاء حينمــا يتخلــق بــه  الآثــار
الحياء السيئ على النفس  آثارفي ،  أنواعهفيكون كلامنا قد كان في الحياء في  الخليقةوهذه 

الحيـاء كمـا  أهميـةفي بيـان ،  شـريفةالفي الروايـات لمراتـب الحيـاء  أجماليه دراسةفي ، الانسانيه 
الحسـنه لخلـق  الآثـارالماضي وفي هذا اليوم كان الحديث والكلام بخصوص  الأسبوعتقدم في 

ربمـا لا يكفـي الوقـت للبـاقي مـن -واحـده  مسالةلكن بقيت ، الحياء على النفس الانسانيه 
الحـديث بخصوصـها  وأكمـلبشـكل سـريع  إليهـا أشـير وإنماالحديث فيها  لإتماموقت الدرس 

الخصـال  إلى أو الأسباب إلىسريعا على شكل التعداد  أشرت -بحول االله الآتي الأسبوعفي 
 الأمـورهـذه  أهـم إلى الأمـورهـذه  إلى أشـيرر الحياء عن الـنفس الانسـانيه حسالتي بسببها ين

 جهـة مـن أولا،  الإنسانالتي تكون سببا لزوال الحياء من نفس  الأخلاقالتي ذكرها علماء 
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ـــه هـــذه المعـــاني وردت  ـــات ذكرهـــا علمـــاء  إليهـــا الإشـــاراتنظري  والتجربـــة الأخـــلاقفي الرواي
 . الإنسانسلب الحياء من  إلىتؤدي  الأموران هذه  الإنسانفي حياة  واضحة شاهده و

 الإنســـانحينمـــا يكـــون ضـــحك ، كثـــرة الضـــحك الفـــاحش كثـــرة الضـــحك الســـخيف   :أولا
 الأسـبابسخيف وإدمان المزاح الفاحش هذه مـن جملـة كثرة الضحك ال سخيفا بلا حدود

 أســبابهــذه  بالنتيجــةلكــن ،  بــالمرةزوال الحيــاء  إلى أقــولتضــعيف الحيــاء لا  إلىالــتي تــؤدي 
تضـعيف ملكـة  إلىوربمـا الـبعض منهـا يـؤدي ،  بـالمرةزوال الحيـاء  إلىربما البعض منهـا يـؤدي 

 وإلا ،يعني الذي لا يكـون في محلـه سخيف ، كثره الضحك السخيف   الإنسانالحياء عند 
 مناســبةهنــاك مواضــع  وإنمــا،  الإنســانحيــاء لــزوال لا يعــني ان الضــحك يكــون دائمــا ســببا 

للضــــحك ذكــــرت في  مناســــبةهنــــاك مــــوازين ، للضــــحك  مناســــبة أســــبابللضــــحك هنــــاك 
ن الخــروج عــن هــذه المــوازين بحيــث يكــو ،  الأفــلام في،  الأعــرا في ،  الآدابفي ، الروايــات 

تضـــعيف حالـــة الحيـــاء في نفـــس  إلىوبنحـــو ســـخيف يـــؤدي  المتكـــاثرة الكثـــرةالضــحك بـــذه 
 الإنســانالمــزاح الفــاحش حينمــا يكــون مــزاح  إدمــانكثــره الضــحك الســخيف و ،   الإنســان

يكــون ســببا  الحالــةحينمــا يكــون بــذه  إدمــانفاحشــا في غايــة الفحــش وفي غايــة الــون مــع 
  .أولاهذا  الإنسانلتضعيف الحياء في نفس 

نفسه وهذه يبتلي با المتزوجون وإلا  قيادحينما يكون الرجل قد سلم ، طاعة النساء  :ثانيا
حينما يكون الرجل قد سـلم قيـاده بيـد ألمـراء بيـد ، من لم يكن متزوجا لا يبتلي بذه الحالة 

النســاء كثــره مكالمــة ،  زوجتــه هــذا يــؤدي إلى ســلب الحيــاء منــه كمــا انــه كثــرة مجالســة النســاء 
تـــؤدي إلى ســـلب الحيـــاء مـــن الإنســـان وهـــذا المعـــنى ورد النهـــي عنـــه شـــديدا في روايـــات أهـــل 

لكن السبب الثاني أنا أشـير الآن إلى الأسـباب ، البيت صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 
المهمة وإلا ليس على نحو الاستقصاء تأثر الأسباب التي تؤدي إلى تضعيف الحياء في نفس 
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ثانيا طاعة النساء حينمـا يكـون الـزوج مطيعـا لزوجتـه في كـل شـيء حينئـذ يكـون  ،الإنسان 
) المعــنى  لــيس مــن شــيعتنا مــن أطــاع أمــراءهولــذا في رواياتنــا الشــريفة ( هــذا الــزوج مخــذولاً 

بالنتيجـــة التفصـــيلات  )مـــن أطـــاع امرأتـــه أكبـــه االله علـــى منخريـــه فـــي نـــار جهـــنم(واضــح 
الآن عــــن هــــذا الموضــــوع بكــــل تفاصــــيله ، لكــــن هــــذه مــــذكورة في الروايــــات لــــيس الحــــديث 

الحيــاء ، تــؤدي إلى زوال المــروءة ، الخصــلة في الإنســان تــؤدي إلى زوال الحيــاء مــن الإنســان 
وبعضـــها ، والمـــروءة ، المـــروءة والحيـــاء والرجولـــة هـــذه المعـــاني بعضـــها يلتصـــق بـــالبعض الآخـــر 

ه الرجولــة ثم المــروءة وبعــد ذالــك يـرتبط بــالبعض الآخــر في مدخليــه خلجــات الــنفس الانســاني
نتحـدث عنـه ربمـا في يـوم مـن  -المـروءة ربمـا لهـا معنـا في الأخـلاق معنـا سـامي جـدا ، الحياء 

طاعـة  -الأيام لو وصل الكـلام عـن معـنى المـروءة في أهـل البيـت صـلوات االله علـيهم أجمعـين
 .ه النساء هذه أيضا سبب أخر من أسباب زوال الحياء من النفس الانساني

مـــثلا  الآنطماعـــا  الإنســـانوحينمـــا يكـــون  الإنســـانالطمـــع ، الطمـــع يـــذل  :ســـبب ثالـــث
في بعــض  أســبابيقنــع ان فــلان هكــذا والطمــع حالــة نفســيه ربمــا تكــون مــن دون  الإنســان
 إلا حسـن أنواعـهلا يعـني انـه الطمـع نـوع مـن ،  أسسقد يكون الطمع مبتني على  الأحيان
طمـاع مـن دون سـبب هكـذا  الإنسـانيكون  الأحيان بعض في أمافي بعض المعاني  أول إذا
يمــني نفســه وشــيء ، الكــذائي لنــال كــذا وكــذا  الأمــرقصــد  أوفقــد فــلان  ني نفســه انــه لــويمــ

يندفع باتجاه الشيء الذي  الإنسانفحينما يطمع  الإنسانفشيء تستولي حالة الطمع عند 
نئـذ يطلـب مـا يريـد لـك الحيـاء حيلا يم الإنسـان فحينئـذانـدفع  فـإذايطمـع منـه  أويطمع فيه 

لا  ثابتــةلم يكــن حالــه  وإلا الإنســانعنــد  ثابتــةحالــه  أصــبح إذافــالطمع ، مــن دون حيــاء 
طماعـا  الإنسـانيكـون  الإنسـانعنـد  ثابتةحالة  صارت إذالكن ، يكون سببا لزوال الحياء 
، فشـيء  منـه الحيـاء شـيء أزيـلقـد  الإنسـانحينئـذ يكـون هـذا ، خصوصا الطمـع الـدنيوي 
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بخـــيلا لا يســـتحي البخيـــل لا يســـتحي حينمـــا يكـــون  الإنســـانحينمـــا يكـــون  أيضـــاوالبخـــل 
حينمــا يكــون بخــيلا ،  أرحامــهحينمــا يكــون بخــيلا علــى ،  أهلــهبخــيلا علــى ، بخــيلا  الإنســان

عــديم الحيــاء  الإنســانان يفــتح يــده فيهــا هــذا  للإنســانويمســك يــده في المواضــع الــتي لابــد 
كثــرة   :أولابخــيلا قلــت  الإنســانكــان   إذا، حينئــذ  الإنســانالحيــاء مــن وشــيء فشــيء يــزول 
ـــاالمـــزاح الفـــاحش  إدمـــانالضـــحك الســـخيف  ـــا، طاعـــة النســـاء  :ثاني الطمـــع ولـــذالك  :ثالث
) بــئس العبــد هــذا  لــه طمــع يدلــه أوتذلــه  بتــهغر بــئس العبــد لــه هــذا (  إلىالروايــات تشــير 

هــذا الرغبــة وبســبب في شــيء وبســبب هــذه  بــه معينــه لــه طمــع معــينغالعبــد هــذا الــذي لــه ر 
ويـــدل نفســـه فبــئس العبـــد هــذا العبـــد حينئـــذ يــزول الحيـــاء مـــن  للاالطمــع في شـــيء يدلــه إد

الـتي تزيـل حالــة  الأسـبابالبخـل وهـو السـبب الرابـع مـن  :ورابعـا، الطمـع  الـنفس الانسـانيه
 الظـاهرةدائمـا هـذه  يـل تجـدأن تلقي نظـره علـى حيـاة بخ أردت إذا والآن الإنسانالحياء من 
ان تــدقق النظــر في حيــات  أردت إذا الآنفي حياتــه حالــة عــدم الحيــاء لا يســتحي  واضــحة
ان تسـترجع تـاريخهم تجـد دائمـا تصـدر  أردت إذافي حيـات مـن مـات مـن الـبخلاء  أوبخيـل 

، عــدم الحيــاء  إلىحــالات نفســيه عنــدهم حــالات تشــير  أوفعليــه  أومــنهم حــالات قوليــه 
، انــه حينمــا يصــدر تصــر  مــن بخيــل باتجــاه احــد مــن النــاس  واضــحة ســائلةالمبحيــث هــذه 

حتى عامه النـاس يـدركو�ا لـيس  القضيةالناس يقولون هذا ما يستحي هذا لا يستحي هذه 
 خصــــلةهــــذه  بالدقــــة الإنســــاننفــــس ومحلــــل لخلجــــات  الأخــــلاقعــــالم في علــــم  إلىبحاجــــه 
ل لا يملك الحيـاء حينئـذ وان كـان شـيء بخي الإنسانوظاهره في حياته حينما يكون  واضحة
 ذ كلما سلب منه الحياء هذا السبب الرابع ئاد بخله حينكلما ز فشيء  

الحــاكم  إلىالظلــم لــيس فقــط ينســب  بالنتيجــةكــان   أيــنالظلــم ، الظلــم  :الســبب الخــامس
موجـود في حياتنـا  بالنتيجـةالمتفرعن الذي جلـس علـى عـرش حكمـه وكرسـي سـلطانه الظلـم 
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 الإنســــانظلــــم ،  لأولاده الإنســــانظلــــم ، لزوجتــــه  الإنســــانظلــــم ،  لأهلــــه ســــانالإنظلــــم 
 ارة يـولى علـى صـغير يـولى علـى امـرأةتـ الإنسـان، من ولي عليـه  إلى الإنسانظلم ، لصديقه 

يــولى علـــى مجموعـــه مـــن النــاس تكـــون عنـــده مســـئوليه معينــه مســـئوليه دينيـــه مســـئوليه دنيويـــه 
حينمـا يتجـرا مــره  الإنسـانمـن الــنفس الانسـانيه لمـاذا ؟ لان لـزوال الحيـاء  الظلـم يكـون سـبباً 

ماديه حينمـا يتجـرا  أو معنويةمن حقوق الناس حقوق  يأخذفيظلم  أخرىومره  أخرىومره 
ونحـن في تعريفنـا للحيـاء مـاذا ، على حقـوق النـاس شـيء فشـيء حينئـذ لا يبقـى عنـده وازع 

عـــن  الإنســـانالـــذي يــردع  الإنســانفي بـــاطن قلنــا ؟ قلنـــا الحيــاء هـــو الــوازع النفســـاني المــودع 
 الإنســانكانــت الــوازع الموجــود في نفــس   أيــاعقليــه ، عرفيــه ، ارتكــاب القبــائح قبــائح شــرعيه 

حالــة  وإلايتجــاوز علــى حقــوق دائمــا يظلــم هــذا الــذي  أمــا الإنســانالــذي يــردع عــن نفــس 
ان  الإنســانمكن عنــدنا لا يــت موجــودة الحالــةعنــدنا بشــكل عــام كلنــا هــذه  موجــودةالظلــم 

؟ الظلـــم ســـببه  جهـــةوالظلـــم مـــن أي  مســـيطرة الإنســـانيـــتخلص منهـــا مـــا دامـــت شـــهوات 
أن يـتخلص  الإنسـانونحن لن نتمكن بحيث تخلصنا من شـهواتنا نعـم لـو تمكـن ، الشهوات 

يكــون  الإنســانالشــهوات لكــن تــارة  إلىالظلــم مرجعــه ، مــن شــهواته حينئــذ لا يكــون ظالمــا 
رئـــه ان الجعنـــده يظلـــم في كـــل شـــيء عنـــده  موجـــودةتكـــون  الملكـــةهـــذه ظالمـــا دائمـــا بحيـــث 

ماديـا عنـده هـذه الجرئـه دائمـا دائمـا  أممعنويـا كـان هـذا الحـق  إنسـانيتجاوز على حـق كـل 
 أسـبابزوال الحيـاء مـن نفسـه وهـذا السـبب الخـامس مـن  إلىالتجرؤ هذا يـؤدي بـه ، يتجرا 

 زوال الحياء من النفس الانسانيه 
 أسـبابمـن  :الأولالسـبب حتى لا يتشتت المطلب في ذهنك قلت  الفائدة جللأ أعيدها

المـزاح المـاجن السـخيف  إدمـانالمزاح الفـاحش  إدمان زوال الحياء كثرة الضحك السخيف و
  . الون وغاية الفحش غاية
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 الظلم  :خامسا، البخل  :رابعا، الطمع  ثالثا :، طاعة النساء  ثانيا:
الـــذي لا حيـــاء لـــه ويعاشـــره معاشـــرة مـــن لا حيــاء لـــه ،  حيـــاء لـــه مصــاحبه مـــن لا سادســـا:
  حينئذ يكون لا حياء له الإنسان

 

 عن المرء لا تسل وسل عن قرينه    فكل قرين بالمقارن يقتدي               
 

(مــن رافــق القــوم صــار النــاس  ألســنهعلــى  شــائعة ألكلمــههــذه حالــه طبيعيــه وهــذه  بالنتيجــة
 وموجـودةواقعيـه  حقيقـةالناس وهـذه  ألسنهعلى  شائعة ألكلمههذه  ) صار مثلهم أومنهم 

ربمــا هــي  الظــاهرةوهــذه  الإنســانزوال الحيــاء مــن نفــس  إلىفمعاشــرة مــن لا حيــاء لــه يــؤدي 
لان النــــاس لا تراقــــب بدقــــه تعاشــــر مــــن ، زوال الحيــــاء مــــن نفــــوس النــــاس في ســــببا  الأكثــــر

تراقبها ولذالك هذا المعنى تؤكد عليه الروايـات لا  الظاهرةهذه ، ن من مِ  وتأخذوتسمع من 
كـل   وإنمـا لـيس فقـط العلـم بالنتيجـة)  تأخذونـهعلمكم هـذا عـن مـن  إلىانظروا ( الشريفة

السـادس  الأمـرهـذا  الإنسـان سـلوك علـى مترتبـة آثـارله  المعاشرةبسب  الإنسانشيء يناله 
  الإنسانالتي تكون سببا لزوال الحياء من نفس  الأمورمن 

 أولجمهوريــه في زماننــا  رئيســالــيس فقــط ان يكــون  والرئاســة الرئاســةطلــب  الســابع: الأمــر
يطلــب  الإنســانفي كــل معناهــا تــارة  الرئاســة وإنمــالــيس بــذا المعــنى ، بعــد رســول االله  خليفــة
ـــارة، علـــى شـــخص واحـــد  الرئاســـة في غرفـــة ضـــيقه يجلـــس فيهـــا  الرئاســـةيطلـــب  الإنســـان ت
ســلطنه  آثــارالــتي تظهــر لهــا  الرئاســةلــيس مقصــود  بالنتيجــة رئاســةالطلــب  أصــدقائه أصــحابه
الـتي ذكرتـا  الحالةنعم هذه  الإنسانفي نفس  الموجودة الحالة،  وأموال تو صسلاح و  وآثار

 إلىهـذا يـؤدي بـه  الإنسـانفي نفـس  الـترؤس طلـب أمـا الرئاسـةقبل قليل هـي اظهـر مظـاهر 
الـتي  اللحظـةرئس علـى النـاس وهـو يملـك الحيـاء في رئيسا تـ الآنزوال الحياء ولذالك ما تجد 
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بحياء لا يفكر بموازين حينئذ أي رئيس حينما  يرى ان منافعه تقتضي ان يفعل كذا لا يفكر
بنحـــو  الإنســـانفي نفـــس  الرئاســـةقطعـــا حينمـــا تكـــون  الإنســـانيتعمـــق هـــذا المعـــنى في قلـــب 
في نفــــس  رئاســــةالا لــــو تكــــون اضــــعف ممــــ، تكــــون اضــــعف  آثارهــــاخفيــــف بنحــــو ضــــعيف 

بشـكل عـام يكـون سـببا لتضـعيف  الرئاسـةبشكل اشد لكـن طلـب  الرئاسةوطلب  الإنسان
ملكـة الحيـاء مـن الـنفس الانسـانيه هـذا  لإزالـةيكون سببا ، حالة الحياء في النفس الانسانيه 

 زوال الحياء من النفس الانسانيه  أسبابالسبب السابع من 
 علــى الإنســان إصــراريــاء مــن الــنفس الانســانيه هــو زوال الح أســبابمــن  الســبب الثــامن :

ان النــدم علــى الــذنب ( الشــريفةوان كــان في بعــض الروايــات  التوبــةذنوبــه عــدم النــدم عــدم 
هنـاك مرتبـه مـن النـاس يكـون  وإنمـا،  لا لكـل النـاس لكـن النـدم يكـون توبـة)  توبةهو  إنما

العالم العـار  بـدين االله لا يكـون  أما،  توبةمرتبه عامه الناس يكون الندم لها  توبةالندم لها 
علــى  الإصــرارعلــى الــذنب  الإصــرار بالنتيجــةط ولهــا مراتــب ئلهــا شــرا ، توبــة توبــةالنــدم لــه 
زوال الحيـاء  إلىبمـرور الـزمن  أيضـاي ديـؤ  الأيـامبمـرور  أيضـاي دولو على الصـغائر يـؤ  المعصية
  . هذا السبب الثامن الإنسانمن نفس 

زوال الحيـاء مـن نفـس  إلى أوتضعيف الحياء  إلىالتي تؤدي  الأسباب من السبب التاسع :
 إليهــا أشــرتهــذه المــوارد الــتي ، الشــبهات  أكــلالنجاســات  أكــلالحــرام  أكــلهــو  الإنســان
 الإنســانفي بـدن  منعكسـةتظهـر  آثارهـاشـبهات بشـكل عـام تبـدأ  أونجسـه  أشـياء أوحـرام 

تتـذكرون في دروسـنا في تفسـير القـران  إذا انالإنسـعلـى روح  منعكسـة آثارهـاوبالتالي تظهـر 
من الروايات تتحـدث عـن رابطـه القلـب بالبـدن  طائفة إلى وأشرتحينما تحدثنا عن القلب 

مــن اللحــم هــذا الجســم الصــنوبري  العضــلةهــذه  ألقطعــهوالمــراد مــن القلــب لــيس هــو هــذه ، 
القلــب  أمـاالقلــب  قلنـا هــذا معـنى مــن معـاني، الــدم  خالــذي يضـ الإنسـانالموجـود في صــدر 
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، للقلــب وهــذا المعــنى شــرحته في حينــه  المعنويــة الحقيقــةالقلــب الســليم المخاطــب في القــران و 
طــاب  إذاان القلــب (بعــض الروايــات الــتي تقــول  ذكرنــامــن الروايــات  طائفــةذكرنــا  ألــيس

 وإذاطــاب الجســد طــاب القلــب  إذا (أو)  خبــث خبــث الجســد وإذاطــاب الجســد 
طيب القلب وفي مسـالة خباثـة القلـب  مسالةهناك رابطه في  )قلبخبث الجسد خبث ال

ان  الشـــريفةفي بعــض الروايـــات  التوبـــةفي شـــرائط  ألــيس، مــع طيـــب الجســد وخباثـــه الجســـد 
ان يتــوب مــن  أراد إذافي بدنــه مــن اللحــم والشــحم الحــرام  أعليــه ان يــذيب مــا نشــ الإنســان

الشــحم واللحــم الحــرام الــذي نشــا في  يــذيبان  في الروايــات هــذا المعــنى التوبــةجملــه شــرائط 
 ، ان مـــن موانـــع رد الـــدعاء مـــن موانـــع اســـتجابة الـــدعاء الشـــريفةفي الروايـــات  ألـــيس، بدنـــه 

ملـــيء بالشـــبهات ومـــن جملـــة ، ملـــيء بـــالحرام  الإنســـانكـــان بطـــن   إذاالـــدعاء لا يســـتجاب 
شــبهات هــذه خلــي مــن الحــرام خلــي مــن ال الإنســانكــان بطــن   إذاشــرائط اســتجابة الــدعاء 

 إذاالحرام والنجاسـات والشـبهات  آثارمن جملة ، المعاني فيما سلف شرحناها وتحدثنا عنها 
زوال الحيـاء  آثارهـالكـن مـن جملـة  كثـيرة آثارلها  آثارهامن جملة  الإنساندخلت في جو  

 الآنالاسـلاميه  الشريعةهذه المواد التي حرمت في  مسالةولذالك حتى ،  الإنسانمن نفس 
على  للذي يدمن الإنسانالتي تظهر على نفس  النفسيةدا الغربيون يظهرون الانعكاسات ب

ـــر  أكـــلللـــذي يـــدمن علـــى ،  ألخمـــره بـــدا علمـــاء الـــنفس يظهـــرون الانعكاســـات  الآنالخنزي
الحــديث  الآنيتحــدثون عنهــا بشــكل كثــير علــى أي حــال لــيس  وبــدئواالــتي تظهــر  النفســية

البيــت علــيهم الســلام  أهــلفي كلمــات  واضــحة قضــيةالهــذه عــن مثــل هــذه المطالــب لكــن 
علـى بدنـه وعلـى  الإنسـانر تنعكس علـى نفـس اثآالحرام والنجاسات والشبهات لها  مسالة
 المعنويةحالته 
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 الإدمـاناسـتماع الموسـيقى والغنـاء  إدمـانوبـه نخـتم الكـلام  الأمـور أخـروهـو  :العاشر الأمر
يكـون سـببا مـن  أيضـاهـذا  الأغـاني إلىويسـتمع  بـةالمطر الموسيقى  إلىيستمع  الإنساندائما 

اســتماع  إدمــانزوال الحيــاء  أســبابمــن جملــة  الإنســانتزيــل الحيــاء مــن نفــس  الــتي الأســباب
 . الأمرينهاذين 

  
هنــا نــتم كلامنــا في  إلى أيضــاعلــى أي حــال وقــت الــدرس انتهــى ربمــا تجاوزنــا بعــض الــدقائق 

بحــــول االله في مثــــل هــــذا  الأتي الأســــبوعء االله في ان شــــا ألليلــــهفي هــــذه  الأخــــلاقدرســــنا في 
الكـــلام في  أكملنـــالم نكـــون قـــد  الآنلحـــد  لأننـــاالوقـــت نكمـــل الكـــلام مـــن حيـــث انتهينـــا 

  أجمعينصلوات االله عليهم  العصمةبيت  أهلمباحث الحياء وفي روايات 
       
 العالَمينأسألُكم الدعاء جمَيعا و أخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ          
 
                

 

 ــــــــ
 ملاحظة :

 المطبعية . الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
 مراعاة ذلك .

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )
 


